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290155 ‐ شرح تفسير الرازي لقول اله تعال: {قائما بالقسط}.

السؤال

أرجو شرح كلام الإمام الرازي ف تفسيره ف تفسير الآية 18من آل عمران(واعلم أن هذا العدل منه ما هو متصل بباب الدنيا،

ه تعالتعرف عدل ال كيفية خلقة أعضاء الإنسان، حت ومنه ما هو متصل بباب الدين، أما المتصل بالدين، فانظر أولا ف

فيها، ثم انظر إل اختلاف أحوال الخلق ف الحسن والقبح، والغن والفقر والصحة والسقم، وطول العمر وقصره واللذة والآلام

واقطع أن كل ذلك عدل من اله وحمة وصواب ثم انظر ف كيفية خلقه العناصر وأجرام الأفلاك، وتقدير كل واحد منها بقدر

معين وخاصية معينة .. " إل قوله قد خاض صاحب الشاف ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

 طسا بِالْقمقَائ لْمولُو الْعاةُ وئَالْمو وه ا لَها  نَّها هشَهِدَ ال   :فإن كلام الرازي منقول من تفسيره، (7/ 170)، لقوله تعال

الَه ا هو الْعزِيز الْحيم (18)  ، آل عمران .

وهو قوله ف تفسير قوله: قائما بالقسط :

" معن كونه قائما بالقسط قائما بالعدل، كما يقال: فلان قائم بالتدبير، أي يجريه عل الاستقامة.

واعلم أن هذا العدل منه ما هو متصل بباب الدنيا، ومنه ما هو متصل بباب الدين .

أما المتصل بالدنيا : فانظر أولا ف كيفية خلقة أعضاء الإنسان، حت تعرف عدل اله تعال فيها، ثم انظر إل اختلاف أحوال

الخلق ف الحسن والقبح، والغن والفقر والصحة والسقم، وطول العمر وقصره ، واللذة والآلام ، واقطع أن كل ذلك : عدل من

اله ، وحمة ، وصواب . ثم انظر ف كيفية خلقه العناصر، وأجرام الأفلاك، وتقدير كل واحد منها بقدر معين ، وخاصية

معينة ؛ واقطع بأن كل ذلك حمة وصواب .

أما ما يتصل بأمر الدين : فانظر إل اختلاف الخلق ف العلم والجهل، والفطانة والبلادة ، والهداية والغواية، واقطع بأن كل

ذلك عدل وقسط ".

فإنه قد ذكر أن عدل اله تعال، ينقسم إل العدل الحاصل ف أمور الدنيا، والعدل الحاصل ف أمور الدين .
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ذا ذكر أن كل ما فخلقه معتدل الخلقة والقوام. وه ه تعالأمور الدنيا، بخلق الإنسان ، فإن ال ومثَّل للعدل الحاصل ف

الون من تقدير الرب سبحانه عدل وحمة ؛ فلو نظر الإنسان لخلق الأفلاك: كالشمس والقمر والواكب، وكيف أن بعضها لا

يطغ عل بعض، وأن الشمس والقمر ف فلك يسبحون، لا ينبغ للشمس أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، لعلم عدل اله

وحمته.

ثانيا:

نفسك وف الوجود من شر وألم وعقوبة وجدب ، ونقص ف ل ما تراه فف " : تقرير ذلك المعن ه فيقول ابن القيم رحمه ال

غيرك فهو من قيام الرب تعال بالقسط ، وهو عدل اله وقسطه، وإن أجراه عل يد ظالم ، فالمسلّط له أعدل العادلين، كما قال

تعال لمن أفسد ف الأرض بعثنا عليم عبادا لنا أول بأس شديد فجاسوا خلال الديار [الإسراء: 5] الآية" انته من " مدارج

السالين"(1/ 425).

ويقول: " وقوله تعال: قَائما بِالْقسط [آل عمران: 18] " القسط ": هو العدل ، فشهد اله سبحانه : أنه قائم بالعدل ف توحيده،

وبالوحدانية ف عدله، والتوحيد والعدل هما جماع صفات المال، فإن التوحيد يتضمن تفرده سبحانه بالمال والجلال ،

والمجد والتعظيم الذي لا ينبغ لأحد سواه، والعدل يتضمن وقوع أفعاله كلها عل السداد والصواب ، وموافقة الحمة.

فهذا توحيد الرسل وعدلهم: إثبات الصفات، والأمر بعبادة اله وحده لا شريك له، وإثبات القدر والحم، والغايات المطلوبة

المحمودة بفعله وأمره، لا توحيد الجهمية والمعتزلة والقدرية، الذي هو إنار الصفات ، وحقائق الأسماء الحسن، وعدلهم،

الذي هو: التذيب بالقدر، أو نف الحم والغايات والعواقب الحميدة الت يفعل اله لأجلها ويأمر .

وقيامه سبحانه بالقسط ف شهادته يتضمن أمور:

أحدها: أنه قائم بالقسط ف هذه الشهادة الت ه أعدل شهادة عل الإطلاق، وإنارها وجحودها أعظم الظلم عل الإطلاق، فلا

أعدل من التوحيد ، ولا أظلم من الشرك، فهو سبحانه قائم بالعدل ف هذه الشهادة ، قولا وفعلا، حيث شهد بها، وأخبر وأعلم

عباده، وبين لهم تحقيقها وصحتها، وألزمهم بمقتضاها، وحم به، وجعل الثواب والعقاب عليها، وجعل الأمر والنه من

حقوقها وواجباتها، فالدين كله من حقوقها، والثواب كله عليها، والعقاب كله عل تركها.

وهذا هو العدل الذي قام به الرب تعال ف هذه الشهادة، فأوامره كلها تميل لها، وأمر بأداء حقوقها، ونواهيه كلها صيانة لها

عما يهضمها ويضادها، وثوابه كله عليها، وعقابه كله عل تركها، وترك حقوقها، وخلقه السماوات والأرض وما بينهما كان بها

ولأجلها، وه الحق الذي خلقت به .

وضدها هو الباطل والعبث ، الذي نزه نفسه عنه، وأخبر: أنه لم يخلق به السماوات والأرض، قال تعال ‐ ردا عل المشركين

المنرين لهذه الشهادة ‐ (وما خَلَقْنَا السماء وارض وما بينَهما باطً ذَلكَ ظَن الَّذِين كفَروا فَويل للَّذِين كفَروا من النَّارِ)
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قبِالْح ا امنَهيا بمو ضرااتِ واوما خَلَقْنَا الس(2) م يمزِيزِ الْحالْع هال نتَابِ مْال حم (1) تَنْزِيل) :[ص: 27] ، وقال تعال

هقَدَّرا ونُور رالْقَمو اءيض سالشَّم لعالَّذِي ج وونَ) [الأحقاف: 1 ‐ 3] وقال: (هرِضعوا منْذِرا اموا عفَرك الَّذِينو مسم لجاو

هال ا خَلَقم هِمنْفُسا وا فرَتَفي لَمو[يونس: 5] ، وقال (ا ( قبِالْح كَ اذَل هال ا خَلَقم ابسالْحو يننالس دَدوا علَمتَعل نَازِلم

السماواتِ وارض وما بينَهما ا بِالْحق واجل مسم وانَّ كثيرا من النَّاسِ بِلقَاء ربِهِم لَافرونَ) [الروم: 8] وقال: (وما خَلَقْنَا

السماواتِ وارض وما بينَهما عبِين (38) ما خَلَقْنَاهما ا بِالْحق ) [الدخان: 38 ‐39] . وهذا كثير ف القرآن .

والحق الذي خلقت به السماوات والأرض ولأجله: هو التوحيد، وحقوقه ، من الأمر والنه، والثواب والعقاب .

فالشرع والقدر، والخلق والأمر، والثواب والعقاب : قائم بالعدل، والتوحيد صادر عنهما، وهذا هو الصراط المستقيم الذي عليه

الرب سبحانه وتعال، قال تعال ‐ حاية عن نبيه هود ‐ (انّ تَوكلْت علَ اله ربِ وربِم ما من دابة ا هو آخذٌ بِنَاصيتها انَّ

تتَمقوله وفعله، فهو يقول الحق، ويفعل العدل ( و صراط مستقيم ف [هود: 56] ؛ فهو سبحانه عل ( يمتَقسم اطرص َلع ِبر

(بِيلدِي السهي وهو قالْح قُولي هالو) الأنعام /155، وقال تعال( يملالْع يعمالس وهو هاتملل دِّلبم  ْدعدْقًا وِكَ صبر تملك

[الأحزاب/ 4] .

نلَيجر ًَثم هال برضو) :التوحيد والعدل، قال تعال هو مقتض :‐ فالصراط المستقيم ‐ الذي عليه ربنا تبارك وتعال

اطرص َلع وهدْلِ وبِالْع رماي نمو وتَوِي هسي لرٍ هتِ بِخَياي  هِهجوا ينَميا هوم َلع لك وهو ءَش َلع قْدِري  مبا امدُهحا

مستَقيم) [النحل: 76] فهذا مثل ضربه اله لنفسه وللصنم، فهو سبحانه الذي يأمر بالعدل، وهو عل صراط مستقيم، والصنم

مثل العبد الذي هو كل عل مولاه، أينما يوجهه لا يأت بخير.

والمقصود: أن قوله تعال: (قَائما بِالْقسط) [آل عمران: 18] هو كقوله: (انَّ ربِ علَ صراط مستَقيم) [هود: 56]".

وينظر كلام ابن القيم بتمامه، وهو طويل نفيس مهم ف "مدارج السالين"(3/ 423)، وينظر أيضا : "مجموع الفتاوى" لابن

تيمية (14/ 175).

واله أعلم .


